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ملخص البحث:

ــاءة  ــن الإس ــد م ــة للح ــوة والأموم ــجُ الأب ــة برنام ــى فاعلي ــرف إل ــي التع ــدف البحــث الحال ه
ــوة والأمومــة للحــد  ــمَُ برنامــجُ الأب ــق هــدف البحــث صُمظ ــي، ولتحقي ــو ظب ــارة أب ــي إم ــال ف للأ�ف
مــن الإســاءة للأ�فــال. وإعــداد اســتبانة بالاعتمــاد علــى النظريــة المعرفيــة الاجتماعيــة لبانــدورا، 
ــة، والإســاءة  ــال، والإســاءة النفســية، والإســاءة البدني ــع مجــالات ) الإهم ــن أرب ــت م ــي تكون والت
الجنســية(، وقــد اسُـــتخُـدِمَ المنهــجُ التجريبــي واختيــرت عينــة عشــوائية �بقيــة، بلــغ عددهــا )400) 
تلميــذ وتلميــذة، وذلــك للتعــرف إلــى أعــداد الأ�فــال المعرضيــن للإســاءة فــي المــدارس للأعمــار 
مــن )2)-6(، وأشــارت النتائــجُ، إلــى أن )49( تلميــذًا وتلميــذة يعانــون مــن مختلــفَ أنــواع 
ــى  ــمُ إل ــد والديه ــع أح ــة )خض ــة تجريبي ــن: مجموع ــى مجموعتي ــذ إل ــمَُ التلامي ــد قسُظ ــاءة، وق الإس
برنامــجُ الأبــوة والأمومــة(، ومجموعــة ضابطــة لــمُ تخضــع للتجربــة، وبعــد أن تأكدنــا مــن التكافــؤ 
بيــن المجموعتيــن، �بقنــا البرنامــجُ علــى العينــة التجريبيــة، وقــد توصلــت نتائــجُ الدراســة الحاليــة 
ــث  ــى البح ــد أوص ــال، وق ــاءة للأ�ف ــن الإس ــد م ــي الح ــة ف ــوة والأموم ــجُ الأب ــة برنام ــى فاعلي إل
المتخصصيــن فــي الرعايــة النفســية اســتخدام هــذا البرنامــجُ مــع أوليــاء أمــور الطلبــة المُســاء إليهمُ

الكلمــات الدالــة: الإســاءة للأ�فــال، برامــجُ الأبــوة والأمومــة، الإهمــال، الإســاءة الجنســية، 
الإســاءة البدنيــة، الإســاءة النفســية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((
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المقدمة:

تتراوح أساليب وممارسات الوالدين من الرعاية الصحية إلى الإساءة والإهمال. وتتميز التربية 
الإيجابية بالمراقبة المتوازنة للطفل، وإستراتيجيات الانضبا� الإيجابية، والدفء، والاتساق وتشمل 
الثناء والتعزيز الإيجابي والمناقشة والتوجيه )Hadjicharalambous, 2021(وترتبط مثل هذه 
 .(Chen, et al., 2019( الممارسات بعلاقات أفضل بين الوالدين والطفل ونتائجُ إيجابية للطفل
التوازن  عدم  تعكس  إذ  السلسلة؛  هذه  من  السلبي  الجانب  على  المختلة  التأديبية  الممارسات  وتقع 
في السيطرة على سلوك الطفل. وقد يظهر أحد الوالدين تراخياً ويكون متساهلاً بشكل مفر�، أو 
على العكس من ذلك، يكون مبالغاً في رد فعله وصارماً ومسيطراً، ويلجأ إلى الانضبا� القسريّ 
)Arnold, et al., 1993; Wolfe & McIsaac, 2010(. على الرغمُ من أن هذه الممارسات لا 

تعتبر مسيئة، إلا أن مجموعة متزايدة من الأدبيات تظهر أنها مرتبطة بمشاكل في التطور المعرفي 
  (Berthelon et al., 2020; Jackson & Choi, 2018(.والسلوكيات الخارجية لدى الأ�فال

ويتجلى العنفَ الأسريّ تجاه الطفل في أشكال متعددة، مثل العدوان النفسي والعقاب البدني. 

ويعــد العنــفَ ضــد الأ�فــال ظاهــرة عالميــة، منتشــرة فــي المجتمعــات كافــة بدرجــات متفاوتة، 
وتشــمل جميــع الثقافــات والطبقــات الاجتماعيــة ومختلــفَ الأعــراف، ويأخــذ عــدة أشــكال، ولكنــه 
يســتهدف فئــة واحــدة هــي الأ�فــال، وهــي فئــة لهــا خاصيــة مميــزة؛ إذ تتســمُ بخاصيــة الضعــفَ 
الناجــمُ عــن عــدم اكتمــال النمــو البدنــي والعقلــي؛ لــذا لا تمتلــك هــذه الفئــة مقومــات الدفــاع الذاتــي 
لحمايــة كيانهــا وحقوقهــا داخــل الأســرة والتــي هــي البيئــة الأساســية للتنشــئة الاجتماعيــة للأ�فــال؛ 
فهــي المؤسســة التربويــة الأولــى التــي يكتســب مــن خلالهــا الطفــل معاييــر الخطــأ والصــواب، إلا 
أن بعــض الأســر تحولــت إلــى مصــدر إيــذاء وإســاءة للطفــل، وبــذا قــد تســهمُ فــي خلــق �فــل ذيّ 
شــخصية غيــر ســوية نتيجــة النمــو غيــر الســليمُ؛ لأنّ هــذا الطفــل غيــر قــادر علــى التفاعــل مــع 
المجتمــع، وهــذا يتعــارض مــع وظيفــة الأســرة الأساســية. وبالرغــمُ مــن عــدد الاتفاقيــات المناهضــة 
للإســاءة للأ�فــال إلا أنهــا موجــودة بالعديــد مــن المجتمعــات وبصــور وأشــكال مختلفــة، ومجتمــع 

الإمــارات مــن المجتمعــات التــي تنتشــر فيهــا هــذه الظاهــرة )الغرايبــة وآخــرون، 5)20)

ـــة  ـــة الإيجابي ـــز التربي ـــة، لتعزي ـــوة والأموم ـــجُ دعـــمُ الأب ـــر برام ـــى تطوي ـــذا دعـــت الحاجـــة إل ل
وتقليـــل الانضبـــا� المختـــل، مـــن خلال التدريـــب علـــى مهـــارات الأبـــوة والأمومـــة، والتثقيـــفَ 
الإعلامـــي وحـــملات التوعيـــة، أو مزيـــجُ مـــن الطرائـــق المختلفـــة، وتختلـــفَ فعاليتهـــا بشـــكل 
كبيـــر؛ إذ تتـــراوح أحجـــام التأثيـــر مـــن الصغيـــرة إلـــى الكبيـــرة - والتـــدخلات الاســـتباقية هـــي 
الأكثـــر فعاليـــة )Chen & Chan, 2016; MacLeod & Nelson, 2000(. وفقـــا ًللعديـــد 
ـــة الأ�فـــال،  ـــن ســـوء معامل ـــر م ـــجُ تقلـــل بشـــكل كبي ـــابقة، فـــإن هـــذه البرام ـــن الدراســـات الس م
والأبـــوة القاســـية، والعـــدوان النفســـي، والعقـــاب البدنـــي، وتزيـــد مـــن ممارســـات الأبـــوة والأمومـــة 
الإيجابيـــة، وتركـــز علـــى تحســـين التواصـــل والعلاقـــات العائليـــة، وتقـــدم الدعـــمُ النفســـي 
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والمســـاعدة النفســـية والاجتماعيـــة للأهالـــي الذيـــن يعانـــون مـــن صعوبـــات تربويـــة ونفســـية، 
وتتنـــوع الأســـاليب والمنهجيـــات المســـتخدمة باخـــتلاف الاحتياجـــات الخاصـــة لـــكل �فـــل 

(Branco et al.,  2021; Chen & Chan, 2016; Desai et al. 2017(

ــاءة  ــمُ للإس ــي عرضته ــة الت ــمُ والجه ــاً كان موقعه ــال، أي ــارات كل الأ�ف ــة الإم ــي دول وتحم
وســوء المعاملــة والاســتغلال، وتتضمــن القوانيــن بدولــة الإمــارات العديــد مــن المــوارد الضامنــة 
ــة  ــا دول ــي وقعته ــل الت ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــا م ــتمد أحكامه ــي تس ــه الت ــل وحمايت ــوق الطف لحق
الإمــارات مــن حيــث الحــرص علــى تنشــئة الطفــل علــى الاعتــزاز بهويتــه الو�نيــة واحتــرام ثقافــة 
التآخــي الإنســاني والانفتــاح علــى الآخــر وتوعيــة الطفــل بحقوقــه والتزاماتــه وواجباتــه فــي مجتمع 
تســوده قيــمُ العدالــة والمســاواة والتســامح، فــضلاً عــن ذلــك، تنــصّ اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن 
جميــع الأ�فــال يجــب أن يترعرعــوا فــي بيئــة مناســبة، تســودها الســعادة والتفاهــمُ مــن أجــل تنميــة 

شــخصياتهمُ، بــدون انتهــاك لحقوقهــمُ الأساســية.

مشكلة الدراسة:

العالمُ،  أنحاء  جميع  في  وخطيرة  شائعة  صحية  مشكلة  وإهمالهمُ  الأ�فال  معاملة  إساءة  تعد 
وقد أشارت منظمة اليونسيفَ إلى التزايد التدريجي لظاهرة العنفَ ضد الأ�فال؛ إذ بينت التقارير 
الواردة في عام ))200( إلى حوالي مليون �فل بعمر أقل من خمس عشرة سنة يتعرضون للإساءة 
سنوياً، وارتفعت الأعداد في عام )2009( إلى )500 مليون – 5.)( بليون �فل، وأن )955( من 
الأ�فال يتعرضون للاعتداءات الجنسية من قبل أشخاص يعرفونهمُ وبحسب إحصائيات أمريكية 
)تقع 80 - %00)( من حالات الإساءات على الأ�فال في أسر الأ�فال نفسها، ويمثل المصدرَ 

الرئيس في تلك الإساءات الوالدان )الغرايبة وآخرون، 5)20).

قبِلَ  النفسي من  العنفَ  الجسديّ و/أو  للعقاب  أ�فال  أربعة  يقرب ثلاثة من كل  ما  ويتعرض 
الوالدين، وأشارت دراسة الغرايبة وزملائه )5)20( إلى أنّ معدل إهمال الأ�فال في الأسرة في 
دولة الإمارات بلغ )%6.5( في المنزل، اعتماداً على عمر الأ�فال، وتسبب إساءة معاملة الأ�فال 
اضطراب  بسبب  الحياة  مدى  السلبية  والسلوكية  والنفسية  والجسدية  الصحية  العواقب  من  العديد 
هذه  وتشمل  للإيذاء،  تعرضوا  الذين  الأ�فال  بين  الشديد  للضغط  المصاحب  المبكر  الدماغ  نمو 
والسمنة،  والتدخين،  والقلق،  والاكتئاب،   ،)PTSD( الصدمة  بعد  ما  اضطراب  الاضطرابات 
وتعا�ي الكحول والمخدرات، وارتكاب العنفَ أو الوقوع ضحية له، والانسحاب، وأمراض القلب، 
والانتحار، واضطرابات الأكل. بالإضافة إلى ذلك، يسبب الإساءة ضد الأ�فال تكاليفَ اقتصادية 
الطفل، والتكاليفَ  النفسي، ورعاية  المستشفى، والعلاج  العلاج في  تكاليفَ  هائلة، والتي تتضمن 
الصحية �ويلة الأمد �وال حياة الضحية؛ لذا دعت الحاجة الملحَة إلى إعداد برامجُ خاصة للحد من 
هذه الظاهرة، يتمُ توجيهها للأب والأم، ولما كانت الباحثة إحدى المرشدات التربويات في إمارة أبو 
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ظبي، وتحُال إليها حالات كثيرة؛ لإيجاد الحلول المناسبة، شعرت بهذا الواجب الذيّ ألزمها إعداد 
هذا البرنامجُ.

ــوة والأمومــة  ــس: هــل برنامــجُ الأب ــة عــن التســاؤل الرئي ــة تحــاول الإجاب  والدراســة الحالي
فعــال فــي الحــد مــن الإســاءة ضــد الأ�فــال؟

فرضيّات الدراسة:

وضعت الدراسة فرضية رئيسة "برنامجُ الأبوة والأمومة لها القدرة على الحد من الإساءة ضد 
الأ�فال"

مع عدد من الفرضيات الثانوية والتي انبثقت من الفرضية الرئيسة:

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات المجموعــة التجريبيــة علــى القيــاس . )
ــي والبعديّ؟ القبل

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات المجموعــة التجريبيــة والضابطــة . 2
علــى القيــاس البعــديّ؟

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات المجموعــة التجريبيــة علــى . 3
الاختبــار البعــديّ والتتبعــي؟

حدود الدراسة:

المجال البشريّ: 	 

الأمُهــات والآبــاء مــن الموا�نيــن الذيــن لديهــمُ أبنــاء فــي عمــر المدرســة )6 - 2)( ســنة فــي 
مدينــة أبــو ظبــي

المجال المكاني:	 

مدينة أبو ظبي دولة الإمارات العربية المتحدة.

المجال الزماني: 	 

ــذه  ــت ه ــد تضمن ــة ) / 0) / 2023، وق ــن ) / 8 / 2022 ولغاي ــة م ــدأت الدراســة الميداني ب
المــدة إجــراءات تطبيــق الاســتبانة لعــدد مــن الــطلاب للوقــوف علــى أوضاعهــمُ داخــل الأســرة، 

ــى مــدى وضــوح فقــرات الاســتبانة ــك الدراســة الاســتطلاعية للتعــرف إل وتضمنــت كذل
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مفاهيّم الدراسة:

برامج الأبوة والأمومة: 

ــاً لسياســة محــددة فــي  ــة وفق البرامــجُ: مجموعــة الإجــراءات الموضوعــة لأداء أنشــطة معين
ــي، 2023) ــررة )عل ــرات مق فت

ــاء  ــدَم للآب ــي تقَُ ــة الت ــراءات التعليمي ــا  الإج ــا بأنه ــرف إجرائيًّ ــة: تع ــوة والأموم ــجُ الأب برام
والأمهــات لغــرض الحــد مــن الإســاءة للأ�فــال مــن خلال تعزيــز التنظيــمُ الذاتــي للوالديــن 

والتواصــل العائلــي.

الإساءة ضد الأ�فال: هي تلك الأفعال الصادرة عن الأسرة المباشرة وغير المباشرة، والتي توجه 
نحو الطفل بهدف إيقاع الأذى والضرر النفسي أو البدني أو الإهمال أو الجنسي )محمد، 2023).

ــن بصــورة  ــرة والمقربي ــراد الأس ــن أف ــي تصــدر ع ــال الت ــك الأفع ــي تل ــا: ه ــرف إجرائيًّ تع
ــاءة  ــية، والإس ــاءة النفس ــال، والإس ــالات )الإهم ــة مج ــن أربع ــرة وتتضم ــر مباش ــرة أو غي مباش

ــية(. ــاءة الجنس ــة، والإس البدني

الإطار النظريّ والدراسات السابقة:

إستراتيجيات الحد من الإساءة ضد الأ�فال:

تنفيذ القوانين وتطبيقها )على سبيل المثال، حظر الانضبا� العنيفَ وتقييد الوصول إلى . )
الكحول والأسلحة النارية(.

الاعتداء . 2 عن  تتغاضى  التي  المعايير  تغيير  المثال،  سبيل  )على  والقيمُ  المعايير  تتغير 
الجنسي على الفتيات أو السلوك العدواني بين الأولاد(.

البيئات الآمنة )مثل تحديد  "المنا�ق الساخنة " للعنفَ في الأحياء ثمُ معالجة الأسباب . 3
المحلية من خلال أعمال الشر�ة الموجهة نحو حل المشاكل وغيرها من التدخلات(.

دعمُ الوالدين ومقدمي الرعاية )على سبيل المثال، توفير تدريب الوالدين للآباء والأمهات . 4
الصغار لأول مرة(.

تعزيز الدخل والاقتصاد )مثل التمويل الأصغر والتدريب على المساواة بين الجنسين(.. 5

توفير خدمات الاستجابة )على سبيل المثال، ضمان قدرة الأ�فال الذين يتعرضون للعنفَ . 6
على الوصول إلى رعاية الطوارئ الفعالة وتلقي الدعمُ النفسي والاجتماعي المناسب(.
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التعليمُ والمهارات الحياتية )مثل ضمان التحاق الأ�فال بالمدارس، وتوفير التدريب على . 7
المهارات الحياتية والاجتماعية(.

(van der Put, et al., 2018(

برامج الأبوة والأمومة:

تعمــل برامــجُ الأبــوة والأمومــة علــى تعزيــز التنظيــمُ الذاتــي للوالديــن مــن خلال تبنــي  
ــة  ــزة ودافئ ــة ومحف ــة مطمئن ــلوكيات تعليمي ــي س ــة "، وه ــة الإيجابي ــوة والأموم ــات الأب "ممارس
وداعمــة ومتســقة متجــذرة فــي توقعــات واقعيــة تجــاه الطفــل، وتنميــة القــدرة علــى اتخــاذ رعايــة 
نفســه كوالــد. والــذيّ يختلــفَ عــن معظــمُ تــدخلات الأبــوة والأمومــة اذ يقــدم خمســة مســتويات مــن 
التدخــل ذات كثافــة متزايــدة تتكيــفَ مــع مســتوى الخطــورة المتزايــد الــذيّ يظهــره الآبــاء، يأخــذ 
المســتوى الأول شــكل حملــة إعلاميــة )Metzler et al., 2012(، بينمــا يتكــون المســتوى الثانــي 
ــة. تســتهدف  ــة الإيجابي ــدوات عامــة حــول موضــوع الممارســات الوالدي مــن سلســلة مــن ثلاث ن
ــي التعامــل  ــة ف ــة مــن الصعوب ــون مــن مســتويات مختلف ــن يعان ــاء الذي المســتويات 3 و4 و5 الآب
مــع الأبنــاء )Sanders & Prinz, 2018(. ويتــمُ تصميــمُ هــذه التــدخلات، المنظمــة مــن حيــث 
المحتــوى والمــدة، لمســاعدة الآبــاء علــى تطبيــق ممارســات الأبــوة والأمومــة الإيجابيــة لتحقيــق 
 Triple P ــر مروجــو ــى 5،  يوف ــن 2 إل ــتويات م ــبة للمس ــمُ. بالنس ــع أ�فاله ــمُ الخاصــة م أهدافه

للممارســين عمليــة تدريــب واعتمــاد إلزاميــة، ودليــل تدخــل، ومجموعــة كاملــة مــن أدوات التدخــل

نظرية التعلم الاجتماعي:

الذيّ  بالتعلمُ  اهتمت  التي  النظريات  من  باندورا  �ورها  التي  الاجتماعي  التعلمُ  نظرية  تعد 
يحدث ضمن السياق الاجتماعي؛ إذ يعتبر الأشخاص فاعلين ويمكنهمُ التأثير في بيئتهمُ والتأثر بها، 
التعلمُ  افتراضات  المتبادلة، وأحد  الذاتية، والحتمية  بالملاحظة، والكفاءة  بالتعلمُ  النظرية  واهتمت 
الاجتماعي هو أننا نتعلمُ سلوكيات جديدة من خلال ملاحظة سلوك الآخرين وعواقب سلوكهمُ، إذا 
تمت مكافأة السلوك )تعزيز إيجابي أو سلبي(، فمن المرجح أن نقوم بتقليده، ومع ذلك، إذا تمت 

.(Knerr et al., 2013( ًمعاقبة السلوك، فإن التقليد أقل احتمالا

وتــمُ اســتخدام النظريــة المعرفيــة الاجتماعيــة لشــرح مجموعــة واســعة مــن الســلوك البشــريّ، 
ــل الإســاءة  ــة الســلبية مث ــى الســلوكيات الاجتماعي ــة إل ــة الإيجابي ــدءاً مــن الســلوكيات الاجتماعي ب
ــطة  ــل نش ــمُ عوام ــخاص باعتباره ــى الأش ــة إل ــة الاجتماعي ــة المعرفي ــر النظري ــال. وتنظ للأ�ف
ــمُ الاجتماعــي الــذيّ يشــمل تأثيــرات  يمكنهــا التأثيــر فــي بيئتهــمُ والتأثــر بهــا. و هــي امتــداد للتعل
العمليــات المعرفيــة - مثــل المفاهيــمُ، والحكــمُ، والتحفيــز - علــى ســلوك الفــرد وعلــى البيئــة التــي 
تؤثــر عليــه. بــدلاً مــن اســتيعاب المعرفــة بشــكل ســلبي مــن المــدخلات البيئيــة، وبينــت النظريــة 
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المعرفيــة الاجتماعيــة أن النــاس يؤثــرون بشــكل فعــال فــي تعلمهــمُ مــن خلال تفســير نتائــجُ أفعالهمُ، 
والتــي بدورهــا تؤثــر علــى بيئاتهــمُ والعوامــل الشــخصية، ممــا يــؤديّ إلــى تغييــر الســلوك اللاحــق 

)شــونك، 2)20)

وقــد �بــق منظــور بانــدورا علــى مجموعــة واســعة مــن المواضيــع، مثــل تنميــة الشــخصية 
وأداء وظائفهــا، وتفســير الإســاءة للأ�فــال، وبرامــجُ التدريــب للحــد مــن الإســاءة ضــد الأ�فــال، 
وتعلــمُ، إســتراتيجيات تعزيــز الأبــوة. إن المبــدأ الأساســي لنظريــة بانــدورا الاجتماعيــة المعرفيــة 
هــو أن النــاس يســعون إلــى تطويــر شــعور بالقــوة وممارســة الســيطرة علــى الأحــداث المهمــة فــي 
حياتهــمُ، ويتأثــر هــذا الشــعور بالقــوة والســيطرة بعوامــل مثــل الكفــاءة الذاتيــة، وتوقعــات النتائــجُ، 

والأهــداف، والتقييــمُ الذاتــي )شــونك، 2)20)

:(Bandura, & Walters, 1963( وقد وضع باندورا عددا من الفرضيات المهمة

ــلوك،  ــي للس ــل عقل ــن تمثي ــه وتكوي ــلوك وعواقب ــام بالس ــى الاهتم ــرد إل ــاج الف ــاه: يحت الانتب
ــي أن  ــذا يعن ــوذج، وه ــصّ النم ــل خصائ ــاه مث ــى الانتب ــر عل ــي تؤث ــياء الت ــن بعــض الأش وتتضم
ــه  ــدو أن ــاً أو يب ــاً أو مرموق ــوذج جذاب ــاً. إذا كان النم ــارزاً أو ملحوظ ــون ب ــب أن يك ــوذج يج النم
يتمتــع بالكفــاءة بشــكل خــاص، فســوف يوليــه الفــرد المزيــد مــن الاهتمــام. أو كان النمــوذج يشــبه 

.(Knerr et al., 2013( ــام ــن الاهتم ــد م ــه المزي ــه يولي ــخصّ، فإن الش

الحفــظ: تخزيــن الســلوك الملاحــظ؛ إذ يمكــن أن يبقــى لفتــرة �ويلــة مــن الزمــن، التقليــد ليــس 
دائمــا فوريــا، وغالبــاً مــا تتــمُ هــذه العمليــة بواســطة الرمــوز، الرمــوز هــي "أيّ شــيء يمثــل شــيئاً 
آخــر" )Bandura, 1989(. ويمكــن أن تكــون كلمــات أو صــورًا أو إيمــاءات، ولكــي تكــون 

الرمــوز فعالــة، يجــب أن تكــون مرتبطــة بالســلوك الــذيّ يتــمُ تعلمــه، ويجــب أن يفهمهــا المراقــب

ــى إعــادة  ــدرة والمهــارات( عل ــه الق ــادراً )لدي ــرد ق الاستنســاخ الحركــي: يجــب أن يكــون الف
إنتــاج الســلوك الملاحــظ جســدياً، وهــذا يعنــي أن الســلوك يجــب أن يكــون فــي حــدود قدراتهــمُ. إذا 

لــمُ يكــن الأمــر كذلــك، فلــن يتمكنــوا مــن تعلمــه

التحفيز: يجب أن يكون المراقب متحمساً لأداء السلوك، ويمكن أن يأتي هذا الدافع من مجموعة 
.(Bandura, 1989( متنوعة من المصادر، مثل الرغبة في تحقيق هدف أو تجنب العقاب

واقتــرح بانــدورا )977)( وجــود ثلاثــة مكونــات رئيســة للدافــع الــذيّ يســعى الفــرد لتحقيقــه: 
التوقــع، والقيمــة، ورد الفعــل العا�فــي. أولاً، يشــير التوقــع إلــى الاعتقــاد بــأن الفــرد يمكنــه أداء 
الســلوك بنجــاح. ثانيــاً، تشــير القيمــة إلــى أهميــة الهــدف الــذيّ يهدف الســلوك إلــى تحقيقــه. وآخيراً، 
رد الفعــل العا�فــي، يشــير إلــى المشــاعر المرتبطــة بالســلوك، فــإذا كان الســلوك مرتبطــاً بمشــاعر 
إيجابيــة، فمــن المرجــح أن يتــمُ تعلمــه أكثــر مــن الســلوك المرتبــط بالمشــاعر الســلبية، ويــؤديّ كل 
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مــن التعزيــز والعقــاب دوراً مهمــاً، وينصــب التركيــز الــذيّ يتبنــى نظريــة التعلــمُ الاجتماعــي علــى 
تشــجيع الســلوك الإيجابــي مــن خلال بنــاء العلاقــة بيــن الوالديــن والطفــل. إذ يتعلــمُ الآبــاء كيفيــة 
فهــمُ إشــارات الطفــل والاســتجابة لهــا حتــى يكونــوا أكثــر انتباهــاً لاحتياجاتــه. ويمكــن للتحســينات 
الناتجــة فــي ســلوك الطفــل أن تعــزز بدورهــا المواقــفَ الأبويــة الإيجابيــة وتــؤديّ إلــى تربيــة أكثــر 

(Bandura, 1977( ًنجاحــا

ــارات وأســاليب  ــمُ المه ــل الســلوك تعل ــة أو تعدي ــى تنمي ــي تســعى إل ــدخلات الت ــن الت وتتضم
نظــام الأســرة التــي تعالــجُ الصدمــات والتحديــات الأخــرى. ويمكــن أن تســاعد هــذه الأمــور فــي 
تحســين ســلوك الطفــل، والعلاقــة بيــن الوالديــن والطفــل، مثــل تعليــمُ الآبــاء كيفيــة تحســين السلامــة 
فــي المنــزل أو التعــرف إلــى أعــراض الصدمــة والاســتجابة لهــا، والتدريــب والاستشــارة. وتهــدف 
ــال بشــكل أفضــل والاحتياجــات،  ــى فهــمُ مشــاعر الأ�ف ــى مســاعدة الأســر عل ــدخلات إل هــذه الت
ــال، و  ــدى الأ�ف ــل، والحــد مــن الســلوكيات الإشــكالية ل ــن والطف ــن الوالدي ــا� بي وتحســين الارتب

(Bandura, & Walters, 1963( ــا ــة بينهم ــتقرار العلاق ــز اس تعزي

 وتشــير الدراســات الســابقة أن تــدخلات الأبــوة والأمومــة يمكــن أن تكــون فعالــة عبــر 
مجموعــة مــن النتائــجُ ذات الصلــة بســوء معاملــة الطفــل، مثــل مشــاكل ســلوك الطفــل والصعوبــات 
العا�فيــة، كفــاءة الأبــوة والأمومــة والإجهــاد، واكتئــاب الأمومــة، وجــودة التفاعــل بيــن الزوجيــن. 
ــن أن تحســن  ــة يمك ــي التربي ــة ف ــدخلات معين ــى أن ت ــدة عل ــة متزاي ــاك أدل ــك، هن ــى ذل علاوة عل
التربيــة الإيجابيــة، وتقلــل مــن التربيــة القاســية، وتقلــل مــن المعــدلات الفعليــة للعنــفَ ضــد الأ�فال. 
وتحــد مــن أخطــار ارتــكاب الإســاءة ضــد الأبنــاء، و يتــمُ تقديــمُ هــذه التــدخلات فــي المنــزل أو فــي 
البيئــات الســريرية، أو علــى أســاس جماعــي فــي البيئــات المجتمعيــة، أو مزيــجُ مــن التســليمُ علــى 
أســاس فــرديّ وجماعــي. تعتمــد العديــد مــن هــذه البرامــجُ علــى نظريــات مشــتركة للتغييــر الــذيّ 

(Bandura, 1977( ــمُ الاجتماعــي يعتمــد علــى التعل

وتعمل هذه البرامجُ على تعزيز مهارات الأبوة والأمومة والحساسية من خلال توفير تعليمات 
عملية حول التفاعل الإيجابي بين الوالدين والطفل، واستخدام التشجيع الإيجابي، وتقنيات الانضبا� 
غير العنيفَ، وحل المشكلات، والتدريب الاجتماعي والعا�في، والإشراف المستجيب للنمو،  ويمكن 
للوالدين أن يختبروا انخفاضاً في التوتر واعتلال صحة الأم، وتحسينات في كفاءة الوالدين في إدارة 
سلوك الطفل الصعب، وتعزيز المعرفة بنمو الطفل، وانخفاض مستويات العزلة الاجتماعية عند 
الوالدين كيفية  تعلمُ  أيضا أن  لتدخلات الأباء والأمهات  الجماعية. ويمكن  الجلسات  المشاركة في 
مقا�عة الدورات القسرية للتفاعلات بين الوالدين والطفل والتي تنشأ من خلال مشاكل سلوك الطفل 
التي  الأبوة والأمومة  تدخلات  تكون  ما  غالباً  الأسباب،  لهذه  المختلة.  الأباء والأمهات  ومهارات 
تستهدف الحد من سلوكيات الأ�فال الصعبة مشابهة لتلك المعروفة بأنها تمنع بشكل فعال الإساءة 

.(Knerr et al., 2013( الذيّ يرتكبه الوالدين ضد الأ�فال
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نقاط القوة في نظرية التعلم الاجتماعي:

تعــد نظريــة التعلــمُ الاجتماعــي مــن النظريــات المهمــة والتــي فســرت بوضــوح كيفيــة تعديــل 
ــير  ــي تفس ــا ف ــي مرونته ــي ه ــمُ الاجتماع ــة التعل ــية لنظري ــوة الأساس ــا� الق ــدى نق ــلوك. وإح الس
الاختلافــات فــي ســلوك الشــخصّ و تعلمــه، والتــي تســمح هنــا بتعديــل الســلوكيات غيــر المرغوبــة 
أيّ أنــه عندمــا يكــون هنــاك تغييــر فــي بيئــة الشــخصّ، قــد يتغير ســلوك الشــخصّ، مــن خلال تفاعله 
ــمُ الاجتماعــي أنهــا تســمح بطــرق مختلفــة  ــة التعل ــة لنظري ــا� القــوة الإضافي ــة، ومــن نق مــع البيئ
ــرة. وفســرت  ــن خلال الملاحظــة أو التجــارب المباش للتعلــمُ. ويمكــن لأيّ شــخصّ أن يتعلــمُ م
النظريــة كيــفَ أن التعلــمُ الاجتماعــي يســاعد علــى زيــادة الفاعليــة الخاصــة بالأفــراد ومســؤولياتهمُ 
وكيفيــة التناســق بيــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل، وقــد اعُـتمُِــدَت فــي العديــد مــن البرامــجُ التــي 

.(Bandura,1989; 1977; Bandura, & Walters, 1963( ــل الســلوك ــى تعدي ترمــي إل

الدراسات السابقة:

   يسعى الباحث في كثير من العلوم إلى الا�لاع على الدراسات السابقة في مجال تخصصه، 
التي  والطروحات  والفرضيات  الأفكار  استنبا� بعض  في  يعتمد عليها  أن  يمكن  الدراسات  وهذه 
يمكن اعتمادها في الدراسة الحالية للدراسة موضوع البحث، وتعطي قيمة علمية للدراسة من خلال 
مقارنتها بالدراسات السابقة، كما تقود الباحث إلى معرفة ما انتهت إليه الدراسات السابقة، وأن كان 

يشعر بها بعض النقصّ فإنه يسعى إلى سد النقصّ في دراسته الحالية.

مظاهر العنف الأسريّ ضد الأطفال وأثره على المجتمع )محمد، 2023(	 

هدفــت دراســة محمــد التعــرف إلــى مســتوى العنــفَ الأســريّ لــدى تلامــذة المرحلــة الابتدائيــة، 
والفــروق بهــذا الإســاءة وفقــا للنــوع )ذكــور - إنــاث(، باســتخدام المنهــجُ الوصفــي، فــي العــراق، 
وقــد أخُِــذَت عينــة عشــوائية �بقيــة بلــغ عددهــا )00)( تلميــذ وتلميــذة، والتــي �بــق عليهــا مقيــاس 
الإســاءة ضــد الأ�فــال. وقــد توصلــت النتائــجُ إلــى أنّ أ�فــال المــدارس الابتدائيــة لا يعانــون مــن 
الإســاءة ضــد الأ�فــال مــن قبــل الأســرة، ولا توجــد فــروق بالإســاءة ضــد الأ�فــال وفقــاً للنــوع 

)الذكــور والإنــاث(.

للطفل 	  الاجتماعي  بالتوافق  وعلاقته  الأسرة  في  الأطفال  ضد  الموجه  الإيذاء 
)القرشي، 2022(

ــق  ــال والتواف ــاءة ضــد الأ�ف ــن الإس ــة بي ــى العلاق ــرف إل ــى التع ــي إل ــة القرش ــت دراس هدف
ــي  ــل داخــل الأســرة، وأهــمُ العوامــل الت ــد أشــكال الإســاءة ضــد الطف ــل، وتحدي الاجتماعــي للطف
تســهمُ فــي هــذه الإســاءة، ومــا أهــمُ الآثــار المترتبــة علــى الإســاءة ضــد الأ�فــال، وكيــفَ يتوافــق 
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الطفــل مــع الإســاءة الموجهــة ضــده، والتعــرف علــى أهــمُ المقترحــات لحمايــة الطفــل مــن الإيــذاء 
ــتخُـدِمَ منهــجُ المســح الاجتماعــي، واســتبانة أعــدت لهــذا  الأســريّ، فــي المجتمــع الســعوديّ، واسُ
ــة  ــة ارتبا�ي ــى وجــود علاق ــجُ إل ــت النتائ ــد توصل ــفَ الاجتماعــي، وق ــاس التكي ــع مقي الغــرض م

ــال والتوافــق الاجتماعــي ســالبة بيــن الإســاءة ضــد الأ�ف

الإساءة ضد الأطفال من وجهة نظر الوالدين والمعلميّن في المجتمع العماني 	 
)الخزرية والشربيّني، 2021(

هدفــت دراســة الخزريــة والشــربيني إلــى التعــرف إلــى أهــمُ المظاهــر وعلامــات الإســاءة ضــد 
الأ�فــال، وأهــمُ الأســباب المؤديــة إلــى هــذه الإســاءة مــن وجهــة نظــر كل مــن الوالديــن والمعلمين، 
واسُــتخُـدِمَ أســلوب المســح الاجتماعــي وأخُِــذَتـ عينــة عشــوائية بســيطة بلــغ عددهــمُ ))3)( و�بُظقــت 
عليهــا اســتبانة أعــدت لهــذا الغــرض، وقــد توصلــت النتائــجُ إلــى الوعــي العالــي للمبحوثيــن حــول 

العلامــات الظاهــرة للإســاءة والعوامــل المؤديــة لهــذه الظاهــرة وأهــمُ الآثــار المترتبــة عليهــا

حماية الأطفال من العنف والاستغلال بدولة الإمارات )النقبي، 2021(	 

هدفت دراسة النقبي إلى التعرف إلى الأسباب والعوامل المتسببة بالإساءة ضد الأ�فال، والآثار 
الناجمة عن هذه الإساءة داخل الأسرة، مع وصفَ أشكال العنفَ، وتحديد الآليات الو�نية لتنسيق 
والدراسات  الأدبيات  على  ا�لعت  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  الأ�فال.  بحقوق  المتعلقة  السياسات 
توصلت  وقد  له.  الو�نية  الآليات  وأهمُ  الأ�فال  العنفَ ضد  وأشكال  أسباب  إلى  للتعرف  السابقة 
الدراسة إلى عدد من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤديّ إلى العنفَ ضد الأ�فال، ومن 
أهمُ الاساليب لتقليل هذا العنفَ وحماية الأ�فال منه هي القوانين والتشريعات التي تضمن حماية 
الأ�فال المعرضين للإساءة والعنفَ. وقد اقترحت الدراسة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في 

مجال التصديّ للعوامل المؤدية للعنفَ ضد الأ�فال، وتفعيل الوسائل الإعلامية.

العنــف المدرســي: مــن وجهــة نظــر مديــريّ المــدارس وســبل الحــل فــي تركيّــا 	 
)Calik, et al., 2018(

هدفــت دراســة كلارك وآخريــن إلــى تحديــد الطــرق التــي يتعامــل بهــا مديــرو التعليــمُ الابتدائــي 
ــا  ــي تناوله ــفَ والت ــن حــالات العن ــة م ــذَت عين ــذه الغــرض، أخُِ ــا له ــفَ. وتحقيق ــع أحــداث العن م
الإعلام فــي الســنوات الأربــع الماضيــة. وقــد صُنظفــوا علــى أســاس نــوع العنــفَ، باســتخدام المنهــجُ 
الوصفــي، والأداة المســتخدمة كانــت المقابلــة شــبه المنظمــة التــي �ورهــا الباحــث ووزعــت علــى 
مديــريّ المــدارس. ثــمُ جُمِعَــت بيانــات متعمقــة تتعلــق بالطــرق التــي يمكــن بهــا حــل المشــكلات. 
ــذه  ــل له ــرح ح ــد اقت ــة، وق ــي المدرس ــفَ ف ــكلة العن ــد مش ــى تحدي ــة إل ــجُ الدراس ــت نتائ وتوصّل

المشــاكل، بتدريــب الأســرة/الوالدين وتنفيــذ مــا هــو منصــوص عليــه فــي التشــريع القانونــي.
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الإساءة ضد الأطفال في مجتمع الإمارات: دراسة ميّدانيّة على عيّنة من الأطفال 	 
المواطنيّن والمقيّميّن )الغرايبة وآخرون، 2015(

أهمُ  وما  الإمارات  في مجتمع  الأ�فال  الإساءة ضد  إلى  التعرف  إلى  الغرايبة  دراسة  هدفت 
الموا�نين والمقيمين، وما سمات مرتكبي  المدرسة من  لدى �لاب  البيت والمدرسة  أشكالها في 
الإساءة، وما أبرز برامجُ الحماية والوقاية من هذه الإساءة. وقد تمُ أخذ عينة عشوائية عنقدودية 
وأشارت  سنة.   )(8 -  (0( للأعمار  �الباً و�البة،   )4(((( بلغت  المدارس  متناسبة من �لاب 
النتائجُ أن الذكور أكثر عرضة للإساءة من الإناث سواء في المنزل أم المدرسة، والمرحلة الإعدادية 
هي أكثر المراحل التي يتعرض الطفل فيها للإساءة، والأشخاص الأكثر ارتكابا للعنفَ هو الأب في 
البيت والصديق في المدرسة، ثمُ المعلمُ. وأكثر أنواع الإساءة انتشاراً هي الإساءة النفسية، وقدمت 
الدراسة مقترح التدخل لحماية الطفل ليكون إ�اراً مرجعياً للعمل المشترك بين مختلفَ المؤسسات 

العاملة في هذا المجال.

العلاقة بيّن أساليّب حل الصراعات الزوجيّة والعنف ضد الأطفال في محافظة 	 
الكرك )الكركي، 2012(

هدفــت دراســة الكركــي إلــى التعــرف إلــى العلاقــة بيــن الصراعــات الزوجيــة والعنــفَ الموجه 
ــال )الجســدية، والنفســية،  ــى أهــمُ أشــكال الإســاءة للأ�ف ــال فــي الأردن، والتعــرف إل ضــد الأ�ف
والجنســية، والإهمــال( والتعــرف إلــى الأشــخاص مرتكبــي هــذه الإســاءة لــدى الأســر المعنظفــة فــي 
محافظــة الكــرك، وبيــان العلاقــة بيــن أســاليب حــل الصراعــات الزوجيــة والعنــفَ الموجــه ضــد 
الأ�فــال، وقــد اســتخُـدِم منهــجُ البحــث الاجتماعــي، وأخُِــذَت عينــة قصديــة بلــغ عددهــا )57( حالــة. 
وقــد بينــت النتائــجُ أن غالبيــة الأ�فــال تعرضــوا للعنــفَ فــي أعمــار صغيــرة، وأن الأب هــو أكثــر 
الأشــخاص قيامــاً بالتعنيــفَ، وأن الذكــور هــمُ الأكثــر تعرضــاً للعنــفَ الجســديّ، والإنــاث تعََرَضـــنَ 
للعنــفَ العا�فــي كأكثــر نــوع انتشــارا بينهــن، وهنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن أســاليب 

حــل الصراعــات الزوجيــة والعنــفَ ضــد الأ�فــال.

الدراسات التي تناولت البرامج للحد من الإساءة ضد الأطفال:

 	 )TCAP-C( تطوير برنامج تدريبي لمنع إساءة معاملة الأطفال من المواطنيّن
)Kita, et al., 2023( وآثاره ومقبوليّته: البحث التشاركي المجتمعي

هدفــت دراســة كيتــا وآخريــن إلــى تطويــر برنامــجُ تدريبــي حــول منــع إســاءة معاملــة الأ�فــال 
ــي،  ــجُ التجريب ــتخدام المنه ــه باس ــه وثبات ــار صدق ــان واختب ــي الياب ــن  )TCAP-C(  ف الموا�ني
ــت  ــهر، وجُمِعَ ــة أش ــدة ثلاث ــتمر لم ــذيّ اس ــرض، وال ــذا الغ ــدت له ــتبانة أع ــتخدمت اس ــد اس وق
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درجــة الرضــا والفهــمُ والمعنــى عنــد الانتهــاء مــن البرنامــجُ. وحُلظلَــت البيانــات باســتخدام التدابيــر 
ــي  ــة والوع ــراف والمعرف ــات الاعت ــام بدرج ــن ع ــى تحس ــجُ: إل ــت النتائ ــد توصل ــررة، وق المتك
ــة  ــمُ والمراقب ــلوكيات التعل ــن بس ــك، وتحس ــل ذل ــه قب ــت علي ــا كان ــوظ عم ــكل ملح ــي بش المجتمع
ومــع ذلــك، لــمُ تكــن تلــك الســلوكيات مختلفــة بيــن مــا قبــل البرنامــجُ  وبعــده، علاوة علــى ذلــك، 
أفــاد %95 مــن المشــاركين أنهــمُ راضــون تمامــاً عــن البرنامــجُ، وأبلــغ %85 و%)9 عــن فهــمُ 
جيــد ومغــزى للبرنامــجُ. ومــن أهــمُ الاســتنتاجات أن البرنامــجُ مقبــول ويمكــن أن يحســن المعرفــة 

ــال. ــع الإســاءة ضــد الأ�ف والوعــي المجتمعــي لمن

والمراهقيّــن 	  الأطفــال  العنــف ضــد  حــول  تدريبــي  برنامــج  تقيّيّــم فعاليّــة 
)Moretti, & Pessoa, 2020(

هدفــت دراســة  مورتــي وآخريــن إلــى تقييــمُ فعاليــة برنامــجُ التدخــل الــذيّ تــمُ تطويــره لتمكيــن 
ــال والإبلاغ  ــاءة للأ�ف ــفَ والإس ــالات العن ــى ح ــرف إل ــن التع ــن م ــن الصحيي ــطلاب والمهنيي ال
عنهــا. والتحقــق عنــد أيّ مســتوى مــن التدريــب )الدراســة الجامعيــة أو الدراســات العليــا أو العمــل 
المهنــي( مــن شــأنه أن يظهــر تــدخلا ذا أثــر كبيــر. وذلــك باســتخدام المنهــجُ شــبه التجريبــي الــذيّ 
ــت  ــة بلغ ــذَت عين ــد أخُِ ــة. وق ــر المكافئ ــة غي ــة الضابط ــل المجموع ــى تحلي ــه عل ــد تصميم اعتم
)50)( مــن �لاب المرحلــة الجامعيــة والدراســات العليــا لكليــة الطــب لتخصصــات �ــب الأ�فــال 

ــمت العينــة إلــى المجموعــة التجريبيــة )60)  والمهنييــن العامليــن فــي المؤسســات الصحيــة. وقسُظ
والمجموعــة الضابطــة )45(. وقــد �بــق البرنامــجُ التدريبــي علــى المجموعــة التجريبيــة، والــذيّ 
ــل،  ــة التدخ ــمُ فعالي ــراء. ولتقيي ــق الخب ــع فري ــاعة(، م ــي 20 س ــات )إجمال ــن 0) جلس ــون م يتك
وقــد �بُظقَــت اســتبانة فــي فتــرات محــددة مســبقاً )الاختبــار القبلــي والاختبــار البعــديّ(. ثــمُ حُلظلَــت 
البيانــات إحصائيــا. وقــد توصلــت النتائــجُ إلــى تغيــرات ذات دلالــة إحصائيــة فــي جميــع الأبعــاد 
التــي قيُظمــت لصالــح المجموعــة التجريبيــة، ممــا يثبــت أن التدخــل أدى إلــى تغييــرات فيمــا يتعلــق 
ــة  ــد مقارن ــال، وعن ــد الأ�ف ــفَ ض ــول العن ــاركين ح ــدى المش ــت ل ــي كان ــابقة الت ــمُ الس بالمفاهي
الإجابــات التــي تــمُ الحصــول عليهــا فــي الاســتبانات بيــن المجموعــات التجريبيــة الــثلاث )�لاب 
المرحلــة الجامعيــة، و�لاب الدراســات العليــا، والمهنييــن العامليــن(، وقــد تحققنــا مــن عــدم وجــود 
ــار  ــة لهــا آث ــة بيــن المجموعــات؛ ممــا يشــير إلــى أن البرامــجُ التعليمي ــة إحصائي فــروق ذات دلال
إيجابيــة علــى جميــع مســتويات التدريــب، ويمكــن ان نســتنتجُ أن برامــجُ التدريــب يمكــن أن تؤهــل 
تصــور الــطلاب والمهنييــن الصحييــن، فــضلا عــن مســاعدتهمُ علــى الشــعور بمزيــد من الاســتعداد 
للتعامــل مــع المتطلبــات المتعلقــة بالإســاءة للأ�فــال. ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى جهــد جماعــي 
ــع المســتويات، مــن  ــى جمي ــة التدريــب عل ــات بشــكل هــادف فــي عملي ــجُ هــذه المحتوي ــى تدُـمَ حت

المدرســة الجامعيــة إلــى التعليــمُ المســتمر
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آثــر برامــج الأبــوة والأمومــة علــى الوقايــة من ســوء معاملــة الأطفــال: التحليّل 	 
 )Chen, & Chan, 2016( ّالتلوي

هدفــت دراســة جيــن وجــان تقييــمُ مــدى فاعليــة البرامــجُ التــي تســتهدف الوالديــن للحــد مــن 
ــرات الوســيطة المرتبطــة  ــه، وفحــصّ المتغي ــل العوامــل المرتبطــة ب ــل وتعدي ــة الطف ســوء معامل
بتأثيــرات البرنامــجُ. لتحقيــق أهــداف الدراســة، جــرى البحــث فــي تســع قواعــد بيانــات إلكترونيــة 
ــجُ  ــر النتائ ــل ســبتمبر 3)20. وحُســبت أحجــام تأثي ــد التجــارب ذات الشــواهد المنشــورة قب لتحدي
المختلفــة فــي نقــا� زمنيــة مختلفــة. مــن بيــن 3578 دراســة محــددة، واخُـتيِــرت 37 دراســة لمزيــد 
مــن التحليــل. وكان إجمالــي حجــمُ التأثيــر العشــوائي 0.296. وأظهــرت النتائــجُ أن برامــجُ الأبــوة 
والأمومــة نجحــت فــي تقليــل تقاريــر ســوء معاملــة الأ�فــال المثبتــة والمبلــغ عنهــا ذاتيــاً، وقللــت 
مــن احتمــالات ســوء معاملــة الأ�فــال. كمــا خفضــت البرامــجُ عوامــل الخطــر وعــززت عوامــل 
الحمايــة المرتبطــة بإســاءة معاملــة الأ�فــال. ومــع ذلــك، فــإن آثــار برامــجُ التربيــة الوالديــة للحــد 
مــن الاكتئــاب والضغــط الوالــديّ كانــت محــدودة. أنتجــت برامــجُ الأبــوة والأمومــة آثــاراً إيجابيــة 
فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة والمرتفعــة الدخــل، وكانــت فعالــة فــي الحــد مــن ســوء معاملــة 
ــة الأوليــة أو الثانويــة أو  ــة الأ�فــال فــي المرحل الأ�فــال عنــد تطبيقهــا كتدخــل فــي إســاءة معامل
ــة للحــد مــن ســوء  ــة الفعال ــة مــن أســاليب الصحــة العام ــوة والأموم ــر برامــجُ الأب ــة. وتعتب الثالث

معاملــة الأ�فــال.

مناقشة الدراسات السابقة:

اســتعرض البحــث الحالــي عــددًا مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت الإســاءة ضــد الأ�فــال 
ــال ونســبة انتشــار الإســاءة  ــى أشــكال الإســاءة ضــد الأ�ف ــن: الأول ركــز عل ــت محوري وتضمن
ــوة  ــر تضمــن برامــجُ الأب ــة، والآخَ ــة والأجنبي ــات العربي ــد مــن المجتمع ــي العدي ــال ف ضــد الأ�ف
والأمومــة. وعنــد اســتعراض دراســات المحــور الأول تباينــت فيهــا النتائــجُ؛ فقــد أشــارت بعــض 
هــذه الدراســات إلــى وجــود إســاءة ضــد الأ�فــال مثــل دراســة )الغرايبــة وزملائــه، 5)20( والتــي 
أجريــت فــي الإمــارات العربيــة، ودراســة )النقبــي( التــي أوضحــت الأســباب المؤديــة إلــى الإســاءة 
ــارت  ــي أش ــورة، والت ــات المذك ــع الدراس ــد، 2023( م ــجُ )محم ــت نتائ ــال، وتضارب ــد الأ�ف ض
إلــى أن الأ�فــال فــي العــراق لا يعانــون مــن الإســاءة، بينمــا أشــارت دراســة )الكركــي، 2)20) 
إلــى وجــود علاقــة بيــن أســاليب حــل الصراعــات الزوجيــة والعنــفَ ضــد الأ�فــال. لهــذا حاولــت 
الدراســة الحاليــة أن تبيــن نســبة انتشــار الإســاءة ضــد الأ�فــال. وتبيــن فاعليــة برنامــجُ لحــل هــذه 
ــن  ــد م ــن أن تح ــجُ ممك ــت أن البرام ــي أوضح ــابقة الت ــات الس ــى الدراس ــاد عل ــكلة بالاعتم المش
الإســاءة ضــد الأ�فــال مــن خلال تعليــمُ الوالديــن بعــض المهــارات بأســلوب النمذجــة والمحــاكاة. 

(Kita, et al., 2023; Moretti, & Pessoa, 2020( مثــل دراســة
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المنهجيّة:

الإجراءات المنهجيّة للبحث:

منهج الدراسة:. 1

المنهـجُ التجريبـي هـو المنهـجُ المتبـع فـي الدراسـة الحاليـة، والـذيّ يعتمـد علـى دراسـة   
الأحـداث الخارجيـة لغـرض تفسـيرها والتحكـمُ بهـا والتنبؤ بنتائجهـا. كونه المنهجُ الأنسـب للتعرف 
إلـى فاعليـة برنامـجُ الأبـوة والأمومـة التدريبـي للحد من الإسـاءة ضد الأ�فال: في إمـارة أبو ظبي، 
ولتحقيـق فرضيـات الدراسـة والتـي تتضمـن المتغير المسـتقل )برنامـجُ الأبوة والأمومـة( والمتغير 

التابـع )الإسـاءة ضـد الأ�فال(. 

مجتمع الدراسة وعيّنته:. 2

ــي،  ــو ظب ــي أب ــنة ف ــار )6 - 2)( س ــن �لاب المدرســة للأعم ــع الدراســة م ــل  مجتم    يتمث
ــرَت عينــة عشــوائية �بقيــة منهــمُ، بلــغ عددهــا )400( تلميــذ وتلميــذة، وقــد حصــل  والذيــن اخُـتيِ
ــمُ أفــراد العينــة  )49( تلميــذًا وتلميــذة علــى درجــات عاليــة فــي اســتبانة الإســاءة للأ�فــال. وقــد قسُظ

ــا للتلاميــذ الذيــن يســاء إليهــمُ، والذيــن أبــدى  إلــى مجموعتيــن: عينــة تجريبيــة بلغــت )9)( أبـًـا وأمًّ
أحــد والديهــمُ رغبتهــمُ فــي الانضمــام إلــى البرنامــجُ، والدخــول فــي التجربــة. وعينــة ضابطــة بلــغ 
ــا مــن غيــر المنتظميــن فــي البرنامــجُ، ورفضــوا الدخــول فــي التجربــة، كمــا  عددهــا )30( أبـًـا أو أمًّ

هــو مبيــن فــي جــدول ))):

جدول رقم )1( توزيع أفراد العيّنة وفق العيّنات

الآباء والأمهاتالمجموعة
9)التجريبيّة

30الضابطة

49المجموع

 Tools of the study أدوات الدراسة

أولاً- استبانة الإساءة ضد الأطفال:

للتحقــق مــن فرضيــات الدراســة والحصــول علــى البيانــات اللازمــة اســتخُدمت اســتبانة 
أعُِــدَت لغــرض وصــفَ الظاهــرة، وفقــا لنظريــة )التعلــمُ المعرفــي الاجتماعــي( التــي اعُـتمُِــدَت فــي 
الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة مثــل )الكركــي، 2)20;  الغرايبــة وآخريــن، 5)20(، وقــد 
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اعُــدت الاســتبانة للتعــرف إلــى  الإســاءة للأ�فــال فــي إمــارة أبــو ظبــي.  وتكونــت الاســتبانة مــن 
))3( فقــرة موزعــة علــى أربعــة مجــالات، الإهمــال تكــون مــن )8( فقــرات، والإســاءة النفســية 

ــاءة  ــرة، والإس ــن )7( فق ــت م ــي تكون ــدية والت ــاءة الجس ــرات، والإس ــن )8( فق ــت م ــي تكون والت
الجنســية تكونــت مــن )8( فقــرات، والاجابــة عنهــا بمقيــاس خماســي )تنطبــق بشــكل كبيــر جــدا، 
تنطبــق بشــكل كبيــر، تنطبــق بشــكل متوســط، لا تنطبــق، لا تنطبــق بشــكل كبيــر جــدا(، ومــرت 

الاســتبانة بمراحــل عــدة، هــي:

الصدق:أ. 

ــى )0))   ــا عل ــا بعرضه ــة فقراته ــن صلاحي ــا م ــاً تأكدن ــتبانة ظاهري ــن صــدق الاس ــد م للتأك
محكميــن مــن قســمُ الاجتمــاع، واكتســبت الاســتبانة المصداقيــة بعــد حصولهــا علــى درجــة اتفــاق 
الخبــراء مقدارهــا )%86( وبهــذا تعــد الاســتبانة صالحــة للاســتخدام، وتتمتــع بالصــدق الظاهــريّ

 ثبات الأداة )الثبات بالإعادة(  Test-retest Reliability ب. 

جرى تطبيق الاستبانة على عينة ثبات البحث والتي بلغت )30( فردًا. ووُظظفتَ �ريقة الاتساق 
الداخلي في حساب معاملات الثبات عند قياس المتغيرات الاجتماعية؛ لأنها لا تتضمن في قياسها 
التي يحصل  الدرجات  أساس مجموع  نتائجها على  تحسب  بل  إجابات صحيحة وأخرى خا�ئة، 
عليها المستجيب عن �ريق استجاباته )الجلبي: 2005 : 42)(. وقد اسُتعملت معادلة ألفا كرونباخ 
لحساب قيمة معامل الثبات وبلغت للمجالات الأربعة )الإهمال، والإساءة النفسية، والإساءة الجسدية، 
مرتفعة،  المعاملات  هذه  وتعد   )0.85  ،0.82  ،0.79  ،0.83( التوالي  على  الجنسية(  والإساءة 
ويمكن الا�مئنان إليها؛ لأن مربع أقل معامل ثبات بلغ )0.62( كونه يقع ضمن النسب المرتفعة في 

دليل المعيار المطلق لمعاملات الارتبا� )عبد المؤمن: 2008). 

ثانيّاً- برنامج الأبوة والأمومة للحد من الإساءة للأطفال:

أعدت الباحثة برنامجُ  الأبوة والأمومة ضد الإساءة للأ�فال باعتماد )نظرية التعلمُ الاجتماعي(، 
واعُدَ البرنامجُ باتباع المنهجية العلمية في بناء البرامجُ، إذ يضمُ عشر جلسات، �بُظقتَ لمدة عشرة 
أسابيع، بواقع جلسة كل أسبوع، مدة الجلسة الواحدة ساعة. ولكل جلسة هدف؛ إذ يعَُرَف الوالدان 

بالأهداف المحددة لكل جلسة، وكيفية تحقيق هذه الأهداف.

وقامت الباحثة بالتحقق من الصدق الظاهريّ للبرنامجُ )برنامجُ الأبوة والأمومة في الحد من 
الإساءة للأ�فال( من خلال عرضه على مجموعة من المحكمين والمختصين في علمُ الاجتماع، 
والبالغ عددهمُ )0)( محكمين وتمت موافقتهمُ على البرنامجُ باتفاق )%86(، وبذلك أصبح البرنامجُ 

جاهزاً للتطبيق كما هو مبين في جدول )2). 
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إجراءات الدراسة:

قامــت الباحثــة بتطبيــق اســتبانة الإســاءة ضــد الأ�فــال علــى عينــة بلغــت )400( تلميــذ . )
وتلميــذة، مــن مــدارس إمــارة ابــو ظبــي، وكُشِــفتَ مســتويات عاليــة مــن الإســاءة ضــد 
الأ�فــال بلــغ عددهــمُ )49( تلميــذًا وتلميــذة، بنســبة )%2.25)( وبعــد أن عرضــت 
ــتبانة الدخــول  ــى الاس ــة عل ــى درجــات عالي ــوا عل ــن حصل ــن الذي ــى الوالدي ــة عل الباحث
ــي  ــوا ف ــد وُضِعُ ــا، وق ــا أو أمًّ ــجُ )9)( أبً ــام للبرنام ــى الانضم ــق عل ــجُ، واف ــي البرنام ف
ــا(، وقــد وُضِعُــوا  المجموعــة التجريبيــة، ورفــض الانضمــام إلــى البرنامــجُ )30( )أبـًـا، أمًّ

ــي المجموعــة الضابطــة. ف

بعــد أخــذ الموافقــات الخاصــة بالانضمــام إلــى المجموعــة التجريبيــة والضابطــة، قامــت . 2
الباحثــة بمراجعــة المعلومــات الشــخصية لأوليــاء أمــور التلاميــذ الذيــن ظهــر أنهــمُ 
ــان مــن  ــي ســتكُافأ المجموعت ــد مــن بعــض المعلومــات والت ــون مــن الإســاءة، للتأك يعان
ــلأم أو  ــل العلمــي ل ــل )عمــر الأم أو الأب، التحصي ــة(، مث ــا )الضابطــة والتجريبي خلاله
الأب،  كمــا مبيــن فــي الجدوليــن )2( والجــدول )3(، وحُسِــبَ الفــرق بيــن المجموعتيــن 
ــن  ــد م ــال( للتأك ــاءة للأ�ف ــتبانة الإس ــى اس ــة عل ــاب الدرج ــة )حس ــة والضابط التجريبي
تكافــؤ المجموعتيــن، وأظهــرت النتائــجُ أنــه لــمُ تكــن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن المجموعتيــن )التجريبيــة والضابطــة( عنــد مســتوى دلالــة )0.05( ودرجــة حريــة 

ــي الجــدول )4).  ــا موضــح ف )47( وكم

جدول رقم )2(  تحليّل التباين الأحاديّ لمعرفة الفروق في الإساءة للأطفال وفقاً إلى العمر 

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مجموع 
المربعات

قيّمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائيّة

0).4236)944.4بين المجموعات

(.020.40 654230.07).2423)خلال المجموعات

658).3.368)الكلي
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جدول رقم )3(  تحليّل التباين الأحاديّ لمعرفة الفروق في الإساءة للأطفال وفقا إلى التحصيّل 
الدراسي

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مجموع 
المربعات

قيّمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائيّة

6).490.83598بين المجموعات

0.400.84 653242.96).2368)خلال المجموعات

658).3368)الكلي

جدول )4(  المتوسطات والانحراف المعيّاريّ والقيّمة التائيّة للمجموعة التجريبيّة والضابطة 
على الاختبار القبلي الإساءة ضد الأطفال

الأعدادالمجموعة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياريّ

القيمة 
التائية

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

9963.98)التجريبية
(.22470.05

)4097.54.0الضابطة

أرسلت الباحثة المعلومات الخاصة بالبرنامجُ إلى أولياء الأمور كتعريفَ نظريّ للبرنامجُ . 3
والأهمية والأهداف التي من المزمع تحقيقها بعد انتهاء البرنامجُ. 

تصميمُ خطة البرنامجُ الخاصة بالحد من الإساءة ضد الأ�فال، وتحديد الأهداف، والمدة . 4
الزمنية، وعدد الجلسات اللازمة. 

 بعد ذلك أرسلت رابط الجلسات إلى المشاركين في المجموعة التجريبية فقط، على برنامجُ . 5
الزوم.

�بقت جلسات البرنامجُ على العينة التجريبية بواقع جلسة كل أسبوع بمعدل ساعة.. 6

إجراء اختبار بعديّ للمجموعتين التجريبية والضابطة بعد الانتهاء من تطبيق البرنامجُ.. 7

إجراء اختبار تتبعي للمجموعة التجريبية بعد الانتهاء من التجربة.. 8

استخلاص النتائجُ ومناقشتها وفق الأ�ر النظرية )التعلمُ الاجتماعي( والدراسات السابقة . 9
وكتابة التوصيات.   
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جدول )5( برنامج الحد من الإساءة ضد الأطفال

ت أهداف المحاور الجلسات

التعارف وبناء الثقة مع الوالدين. (
الجلسة 
التعريفية

الأولى

تحديد المهارات اللازمة لتحسين العلاقة ما بين الطفل والوالدين 2

تعريفَ الوالدين بأهمُ المشاكل التي يتعرض لها الطفل الذيّ يسُاء 
إليه.

3

التعريفَ بالبرنامجُ والأهداف العامة والخاصة والنتائجُ المتوقعة 
بعد البرنامجُ

4

تحديد آلية البرنامجُ 5

تحسين السلوك العا�في للوالدين تجاه �فلهما، مثل إمساك الطفل 
العا�فية  الطفل  لاحتياجات  بحساسية  والاستجابة  واحتضانه، 

والنفسية
(

تعلمُ 
المهارات 
الاجتماعية

الثانية

تشجيع الوالدين على قضاء وقت ممتع مع الطفل، أيّ اللعب مع 
الطفل، وممارسة الأنشطة الترفيهية معًا.

2

تحفيز الارتبا� الآمن بين الوالدين والطفل 3

تحسين العلاقة والتعاون بين الوالدين، على سبيل المثال من خلال 
تحفيز الوالدين لدعمُ بعضهما البعض إذا تصرف �فلهما بطريقة 
يمكن  كما  البناءة.  الفعل  وتلقي ردود  تقديمُ  إشكالية، ومن خلال 

معالجة المشاكل الزوجية أو مشاكل الشريك

(

تعلمُ 
مهارات 
اجتماعية 

 &
وتدريب

الثالثة

تقليل المواقفَ / الإسناد السلبية للوالدين تجاه الأبوة والأمومة أو 
استخدام  �ريق  عن  المثال  سبيل  على  �فلهمُ،  سلوك  أو  �فلهمُ 

إعادة التدريب المنسوب.
2

التدريب على المهارات الاجتماعية بشكل عام 3

بتأديب الطفل )بما في ذلك  الوالدين فيما يتعلق  تحسين مهارات 
مكونات البرنامجُ(

(

تعلمُ 
مهارات 
التأديبية

الرابعة
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إعطاء  مثل  الوالدين،  بين  التأديبي  التواصل  مهارات  تحسين 
التوقعات  وتحديد  والقواعد،  الحدود  ووضع  واضحة،  توجيهات 

والعواقب السلوكية
2

- تحسين ممارسات المراقبة والإشراف من قبل الوالدين 3

تشجيع الوالدين على استخدام المهلة كأسلوب تأديبي. 4

تشجيع الوالدين على استخدام العواقب السلبية للسلوك  "السيظئ " 
للطفل، مثل حرمانه من الامتيازات، كأسلوب تأديبي.

(

تعلمُ 
مهارات 

تأديبية & 
تدريب

الخامسة

التدريب على مهارات الانضبا� بشكل عام )كفَ السلوكيات غير 
المرغوبة(

2

الثناء  مثل  الإيجابي،  التعزيز  استخدام  على  الوالدين  تشجيع 
والمكافآت، وتعزيز السلوكيات  "الجيدة " أو الاجتماعية الإيجابية 

للطفل.
(

تعلمُ 
مهارات 
الثواب

الخامسة

لتربيتهمُ  البديلة  التربية  تقنيات  استخدام  على  الوالدين  تشجيع 
السلبية أو تأديبهمُ الجسديّ.

2

التدريب على تسهيل التعلمُ الكامن  3

مناقشة مهارات الأبوة والأمومة، إما مع أحد الوالدين بشكل فرديّ 
أو في مجموعة

4

تعلمُ 
مهارات 
شخصية

السادسة

تقديمُ عروض حية لسلوكيات التربية السليمة أو غيرها من أشكال 
السلوك السليمُ

5

تحسين مهارات حل المشكلات الوالدية (

تطبيق إستراتيجيات إدارة التوتر، مثل التأمل وتمارين الاسترخاء 
الأخرى، من أجل تقليل التوتر الوالديّ

2

تطبيق إستراتيجيات إدارة الغضب والانفعالات، مثل التهدئة، من 
أجل تقليل غضب الوالدين تجاه الطفل

3

قيمهمُ  على  تعتمد  التي  الأهداف  اختيار  على  الوالدين  تشجيع 
ومعتقداتهمُ وتقاليدهمُ

(
المهارات 
المعرفية

السابعة
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ذلك  في  بما  للوالدين،  )السلوكية(  المعرفية  المهارات  تحسين 
إستراتيجيات التكيفَ الفعالة

2

تحفيز الوالدين على الاستماع اليقظ والنشط لطفلهمُ 3

- تشجيع الوالدين على أن يكونوا قدوة جيدة لأ�فالهمُ 4

بين  إكمالها  يجب  التي  السلوكية  أو  اللفظية  أو  الكتابية  المهام 
الجلسات، بما في ذلك الاحتفاظ بمذكرات أو ممارسة المهارات 

في المنزل.
5

تشجيع الوالدين على التفاعل مع بعض سلوكيات الطفل بطريقة 
متسقة.

5

لغة واضحة و/أو  الهدوء واستخدام  التزام  الوالدين على  تشجيع 
لهجة إيجابية عند إعطاء التعليمات لطفلهمُ

(

تعلمُ 
مهارات 
اجتماعية 
& تدريب

الثامنة

)أيّ  الخطورة  عالية  المواقفَ  وتوقع  تحديد  على  الآباء  تشجيع 
إساءة  أو  الأبوة  لمشاكل  كبير  خطر  فيها  يوجد  التي  المواقفَ 
معاملة الأ�فال، كما هو الحال أثناء التسوق(، على سبيل المثال 

من خلال وضع خطة وقائية

2

�فلهمُ  وسلوك  �فلهمُ  نمو  بمراحل  الوالدين  معرفة  تحسين 
واحتياجاته حتى يتمكن الآباء من توفير الرعاية البدنية المناسبة 

تنموياً وتعزيز النمو الاجتماعي والعا�في الإيجابي لطفلهمُ
3

إجراء الاختبار البعديّ ( اختبار التاسعة
إجراء الاختبار المتسلسل ( اختبار العاشرة
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النتائج: 

 Data Analyses & Resultsاستخراج النتائج ومعالجة البيّانات

ــة عــن التســاؤل الرئيــس  ــات الدراســة، والتــي تحــاول الإجاب ــتعُـرَض النتائــجُ وفــق فرضي سَ
للدراســة  "هــل برنامــجُ الأبــوة والأمومــة فعــال فــي الحــد مــن الإســاءة للأ�فــال "؟ للتأكــد مــن هــذا 

التســاؤل وُضِعَــت ثلاث فرضيــات:

الفرضيــة الأولــى: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات المجموعــة التجريبية 
علــى القيــاس القبلــي والبعديّ؟

ــاريّ للمجموعــة  ــة المتوســط والانحــراف المعي ــى حســبت الباحث ــة الأول ــد مــن الفرضي للتأك
ــغ  ــا بل ــي، بينم ــار القبل ــاريّ )3.98( للاختب ــراف المعي ــط )96( والانح ــغ المتوس ــة وبل التجريبي
المتوســط ))90.2( بانحــراف معيــاريّ )2.79( للاختبــار البعــديّ. وعنــد حســاب القيمــة التائيــة 
ــد  ــة )2( عن ــة البالغ ــة الجدولي ــة التائي ــن القيم ــر م ــي أكب ــت )5.05( وه ــة بلغ ــات المترابط للعين
مســتوى دلالــة )0.05( ودرجــة حريــة )8)( وهــذا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن الاختبــار القبلــي والبعــديّ، وهنــا  ترفــض الفرضيــة الصفريــة وتقبــل البديلــة ممــا يؤكــد فعاليــة 

برنامــجُ الأبــوة والأمومــة فــي الحــد مــن الإســاءة ضــد الأ�فــال كمــا مبيــن فــي الجــدول )6)

جدول )6( المتوسط والانحراف المعيّاريّ للإساءة ضد الأطفال للمجموعة التجريبيّة والقيّمة 
التائيّة المحسوبة والجدوليّة على القيّاس القبلي والبعديّ

الاختبار
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياريّ

القيمة 
التائية

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

963.98الاختبار القبلي
5.05(80.05

2.79)90.2الاختبار البعديّ

الفرضيــة الثانيــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات المجموعــة التجريبيــة 
والضابطــة علــى القيــاس البعــديّ؟

 للتأكــد مــن الفرضيــة الثانيــة حُسِــبَ المتوســط والانحــراف المعيــاريّ للعينــة التجريبيــة 
والضابطــة. فبلــغ متوســط العينــة التجريبيــة ))90.2( بانحــراف معيــاريّ )2.79( علــى الاختبــار 
البعــديّ. بينمــا بلــغ متوســط المجموعــة الضابطــة )97( بانحــراف معيــاريّ )3.99( علــى الاختبــار 
ــن  ــر م ــن مســتقلتين بلغــت )3.90)( وهــي أكب ــة لمجموعتي ــة التائي ــد حســاب القيم ــديّ. وعن البع
القيمــة الجدوليــة البالغــة )98.)( عنــد مســتوى دلالــة )0.05( ودرجــة حريــة )47(. وهــذا يشــير 
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ــذا ترفــض  إلــى وجــود فــروق بيــن المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة علــى الاختبــار القبلــي. ل
الفرضيــة الصفريــة الثانيــة وتقبــل البديلــة ممــا يشــير إلــى فعاليــة برنامــجُ الإســاءة ضــد الأ�فــال 

فــي الحــد مــن الإســاءة ضــد الأ�فــال كمــا مبيــن فــي الجــدول )7)

جدول )7( المتوسط والانحراف المعيّاريّ للإساءة ضد الأطفال للمجموعة التجريبيّة والضابطة 
والقيّمة التائيّة المحسوبة والجدوليّة على القيّاس البعديّ

العدد المجموعة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياريّ

القيمة 
التائية

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

2.79)990.2)التجريبية
(3.90470.05

40973.99الضابطة

الفرضيــة الثالثــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات المجموعــة التجريبيــة 
علــى الاختبــار البعــديّ والتتبعــي؟

للتأكد من الفرضية الثالثة حُسِب المتوسط والانحراف المعياريّ للعينة التجريبية، فبلغ متوسط 
متوسط  بلغ  بينما  البعديّ.  الاختبار  على   )2.79( معياريّ  بانحراف   )90.2(( التجريبية  العينة 
المجموعة التجريبية )89.99( بانحراف معياريّ ))3.0( على الاختبار التتبعي بعد مرور شهرين. 
وعند حساب القيمة التائية لمجموعتين مترابطتين بلغت )0.22( وهي أصغر من القيمة الجدولية 
البالغة )2( عند مستوى دلالة )0.05( ودرجة حرية )8)(. وهذا يشير إلى عدم وجود فروق على 
الاختبار القبلي والتتبعي؛ لذا تقبل الفرضية الصفرية الثالثة مما يشير إلى فعالية برنامجُ الإساءة ضد 

الأ�فال في الحد من الإساءة ضد الأ�فال كما مبين في الجدول )8).

جدول )8( الفروق في متوسطات القيّاسيّن البعديّ والتتبعي للمجموعة التجريبيّة في الإساءة 
ضد الأطفال

العددالمجموعة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياريّ

القيمة 
التائية

درجات 
الحرية

الدلالة 
الإحصائية

التجريبية 
بعديّ

(990.2(2.79

0.22(80.05
 التجريبية 

تتبعي
(989.993.0(
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تفسيّر النتائج:

بينــت نتائــجُ الدراســة الحاليــة فاعليــة برنامــجُ الأبــوة والأمومــة مــن خلال من رفــض الفرضية 
الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة للفرضيتيــن )الأولــى والثانيــة(، بينمــا قبُلِــت الفرضيــة الصفريــة 
الثالثــة؛ لأنــه ليــس هنــاك فــروق بيــن الاختبــار البعــديّ والتتبعــي، وهــذا يشــير إلــى أن هنــاك فرقـًـا 
ــة  ــن حــول تنمي ــة الوالدي ــادة معرف ــى  زي ــدف إل ــجُ ه ــة؛ لأن البرنام ــة التجريبي ــح المجموع لصال
الطفــل، وتعزيــز الممارســات والمهــارات الوالديــة الفعالــة، وتعزيــز اســتخدام الســلوكيات الوالديــة 
غيــر العنيفــة، وتعزيــز العلاقــات المتناغمــة بيــن الوالديــن والطفــل. بالإضافــة إلــى هــذه الأهــداف 
العامــة، جوانــب محــددة لمنــع العنــفَ، بمــا فــي ذلــك تأثيــر العنــفَ و�ــرق متعــددة لحمايــة الأ�فــال 
مــن العنــفَ فــي المنــزل والمجتمــع. وتشــير النتائــجُ الحاليــة إلــى أن كل هــذه الإســتراتيجيات هــي 
جوانــب مهمــة للوقايــة مــن العنــفَ وســوء المعاملــة والتــي عُولجَِــت فــي برامــجُ الأبــوة والأمومــة 
الشــامل والــذيّ اعتمــد فــي الدراســة الحاليــة، وهــذا مــا أكدتــه نتائــجُ الدراســة وهــي انخفــاض فــي 

الإســاءة ضــد الأ�فــال

إن الدراســة الحاليــة لــمُ تســعَ إلــى منــع العنــفَ وســوء المعاملــة بشــكل مباشــر، بــل عــززت 
ــذه  ــق ه ــال. تتواف ــد الأ�ف ــفَ ض ــع العن ــمُ من ــن ث ــة؛ وم ــة والإيجابي ــة الفعال ــات الوالدي الممارس
ــد مــن  ــي أكــدت أن أهــداف العدي ــة )2009(، والت ــات منظمــة الصحــة العالمي ــجُ مــع توصي النتائ
برامــجُ الأبــوة والأمومــة ليســت موجهــة بشــكل محــدد نحــو منــع العنــفَ أو ســوء المعاملــة، بــل 
هــي مصممــة لتشــجيع العلاقــات الصحيــة، وتحســين إســتراتيجيات الوالديــن، وتقليــل المشــكلات 
الســلوكية لــدى الأ�فــال، وترتبــط التدابيــر التــي تــمُ اســتخدامها فــي الدراســة بتعزيــز ممارســات 

ــل ــر ســلوك الطف ــة وتغيي ــوة والأمومــة الفعال الأب

أشــارت نتائــجُ الدراســة الحاليــة والتــي تســتهدف برامــجُ تدريــب الوالديــن أن تنميــة المهــارات 
الشــخصية والاجتماعيــة ومهــارات حــل المشــكلات للوالديــن لهــا تأثيــرات ذات دلالــة إحصائيــة 
علــى ســوء معاملــة الأ�فــال )المجموعــة التجريبيــة( مقارنــة بالأفــراد الذيــن لا يتعرضــون لهــذه 
ــد مــن الدراســات الســابقة، أن المشــاكل  البرامــجُ )المجموعــة الضابطــة(. والتــي تتفــق مــع العدي
الشــخصية للوالديــن، مثــل التوتــر والغضــب والمشــاكل الصحيــة، هــي عوامــل خطــر مهمــة لســوء 
معاملــة الطفــل . ولذلــك كان مــن المتوقــع أن معالجــة هــذه المشــكلات فــي برامــجُ تدريــب الأبــوة 
والأمومــة تســهمُ فــي الوقايــة أو الحــد مــن ســوء معاملــة الأ�فــال. إن النتيجــة الحاليــة تتفــق مــع 
نتائــجُ الدراســات الســابقة )Moretti, & Pessoa, 2020; Chen, & Chan, 2016( التــي 
ــي  ــى حــل المشــكلات الت ــا عل ــات فيه ــاء والأمه ــب الآب ــمُ تدري ــي ت ــجُ الت ــة البرام ــرت فاعلي أظه
أظهــرت تأثيــرات علــى الســلوك الوالــديّ الإيجابــي واكتســاب المهــارات الوالديــة مقارنــة بالأفــراد 

الذيــن لــمُ يدَُرَبــوا علــى ســلوك حــل المشــكلات.
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ــتخدام  ــل الاس ــل، مث ــو الطف ــلبية حــول نم ــات النظــر البســيطة والس ــن لوجه ــمُ الوالدي إن دع
المبلــغ عنــه للإهمــال المتســاهل والممارســات القســرية، انخفــض بشــكل كبيــر بعــد إكمــال 
البرنامــجُ. كمــا أبلــغ الوالــدان عــن زيــادة فــي اســتخدام المنطــق والتفســيرات عنــد تأديــب الطفــل. 
وشــعرت الأمهــات والآبــاء بمزيــد مــن الكفــاءة، وكان لديهــمُ ســيطرة داخليــة أكبــر علــى حياتهــمُ، 
وأظهــرو المزيــد مــن الاتفــاق مــع الأزواج والزوجــات، واعتبــروا أن دورهــمُ الأمومــي والأبــويّ 
أصبــح أصعــب بعــد إكمــال البرنامــجُ ممــا كان عليــه فــي البدايــة. إنَ المشــاركين فــي البرنامــجُ فــي 
المجوعــة التجريبيــة، بالمقارنــة مــع المشــاركين فــي المجموعــة الضابطــة، أدركــوا المزيــد مــن 
الكفــاءة الذاتيــة، والرقابــة الداخليــة، وصعوبــة الــدور، وأبلغــوا عــن زيــادة فــي اســتخدام المنطــق. 

كان هنــاك زيــادة فــي اســتخدام الدعــمُ الرســمي وغيــر الرســمي والرضــا عنــه.

كمــا عُثـِـرَ علــى تأثيــر معتــدل ســلبي للمكــون المتعلــق بتشــجيع الســلوك الاجتماعــي للطفــل )أو 
تثبيــط الســلوك المعــاديّ للمجتمــع(. وهــذا يعنــي أن برامــجُ تدريــب الوالديــن التــي تشــجع الآبــاء 
علــى تحفيــز ســلوك أكثــر تأييــداً للمجتمــع أو أقــل معــاداة للمجتمــع لأ�فالهــمُ لهــا تأثيــرات أقــل مــن 

البرامــجُ التــي لا تحفــز ســلوك الطفــل هــذا.

ــاً مــا يعُتبــر ســلوك الطفــل المعــاديّ للمجتمــع  ــاء، غالب ــة مــع الأمهــات والآب أظهــرت المقابل
نتيجــة مهمــة أكثــر مــن كونــه ســبباً لســوء معاملــة الطفــل. ولذلــك، فــإن اســتهداف ســلوك الطفــل 
المعــاديّ للمجتمــع فــي برامــجُ تدريــب الوالديــن قــد لا يزيــد بالضــرورة مــن فعاليتهــا. علاوة علــى 
ذلــك، عندمــا يتــمُ إنفــاق الكثيــر مــن الوقــت والجهــد علــى ســلوك الطفــل المعــاديّ للمجتمــع، بــدلاً 
مــن إنفــاق الوقــت والجهــد علــى القضايــا المتعلقــة بالتربيــة، فــإن فعاليــة البرنامــجُ قــد تنخفــض فــي 
الواقــع؛ لأن هــذه القضايــا تنبــئ بســوء معاملــة الطفــل أكثــر مــن العوامــل المرتبطــة بــه. خصائــصّ 

الطفــل،  وهــذا يمكــن أن يفســر التأثيــر الســلبي المعتــدل لهــذا المكــون مــن البرنامــجُ

ــن.  ــة التســليمُ والتمري ــدلا ســلبيا لممارســة تقني ــرا معت ــى تأثي ــة إل ــجُ الحالي ــد اشــارت النتائ وق
ــمُ فيهــا ممارســة مهــارات  ــي يت ــاء الأمــور، الت ــى أن برامــجُ تدريــب أولي وتشــير هــذه النتيجــة إل
معينــة فــي جلســات البرنامــجُ عــن �ريــق التدريــب والتغذيــة الراجعــة المباشــرة للمــدرب، أقــل 
فعاليــة مــن البرامــجُ التــي لا يتــمُ تطبيــق هــذه التقنيــة فيهــا، الــذيّ أفــاد بــأن ممارســات الوالديــن 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــل. وم ــن والطف ــجُ أفضــل للوالدي ــة ارتبطــت بنتائ ــدورات التدريبي ــي ال ــدرب ف والت
الحيــاة اليوميــة للعــائلات المعرضــة للخطــر أو التــي تعانــي مــن ســوء المعاملــة يمكــن أن تكــون 
مختلفــة تمامــاً عــن البيئــة التــي يتــمُ فيهــا ممارســة المهــارات الجديــدة فــي برامــجُ تدريــب الوالديــن. 
ومــن المتوقــع وجــود العديــد مــن المشــكلات المعقــدة فــي هــذه العــائلات، والتــي لا يمكــن معالجتهــا 

جميعــاً فــي التدريــب العملــي وجلســات التدريــب
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ــن  ــد بي ــل معق ــن تفاع ــمُ ع ــال ناج ــة الأ�ف ــوء معامل ــتخلاص أن س ــن اس ــة يمك ــن النظري  م
عوامــل الخطــر المتعــددة، وليــس عــن �ريــق وجــود عامــل خطــر واحــد فقــط ، ومــن ثــمُ قــد يكــون 
مــن الصعــب محــاكاة المواقــفَ اليوميــة التــي يتعيــن علــى الأســر شــديدة الخطــورة أو التــي تعانــي 

مــن ســوء المعاملــة أن تتعامــل معهــا فــي الممارســة وجلســات التدريــب

التوصيّات:

ــلَ إليهــا- بعــضَ المؤسســات الحكومية  توصــي الدراســة الحاليــة -بنــاءً علــى النتائــجُ التــي توُُصظ
ــة بالآتي: والمدني

ــور . ) ــاء أم ــع أولي ــجُ م ــذا البرنام ــتخدام ه ــية اس ــة النفس ــي الرعاي ــن ف ــى المتخصصي عل
ــمُ. ــاء إليه ــة المُس الطلب

علــى المســؤولين فــي وزارة التربيــة أن يتبنّــوا قــرارًا يخضــع فيــه أوليــاء أمــور الطلبــة . 2
الذيــن يتعرضــون للإســاءة إلــى برنامــجُ تدريــب الأبــوة والأمومــة.

الاهتمام بالكشفَ عن جميع أنواع الإساءة وخصوصاً الإساءة الجنسية للأ�فال.. 3

ــن . 4 ــوع م ــن أيّ ن ــلاغ ع ــذ للإب ــاءة للتلامي ــى الإس ــح معن ــدارس توضي ــى إدارات الم عل
ــاءة. الإس

ــوع مــن الإســاءة . 5 ــلاغ عــن أيّ ن ــة أ�فالهــمُ وتشــجيعهمُ للإب ــاء الأمــور مراقب ــى أولي عل
تحصــل لهــمُ.

علــى وســائل الإعــلام تعزيــز التواصــل الفعّــال وتشــجيع الآبــاء والأمهــات علــى التواصل . 6
الفعّــال مــع أ�فالهــمُ لفهــمُ احتياجاتهــمُ وتحفيــز التفاعــل الإيجابي.

ــن خــلال . 7 ــة م ــارات التربي ــر مه ــمُ بالأســرة تطوي ــي تهت ــات الت ــز والجمعي ــى المراك عل
تقديــمُ دورات وورشُ عمــل للوالديــن لتعزيــز مهــارات التربيــة الإيجابيــة وفهــمُ أفضــل 

ــال. للتفاعــل مــع الأ�ف

ــية . 8 ــرورة النفس ــي بالض ــز الوع ــرة تعزي ــمُ بالاس ــي تهت ــات الت ــز والجمعي ــى المراك عل
ــر الدعــمُ  ــال، وتوفي ــى فهــمُ الاحتياجــات النفســية للأ�ف ــال، وتشــجيع الوالديــن عل للأ�ف

ــلازم. ــي ال العا�ف

علــى الوالديــن تحفيــز القــدرات الاجتماعيــة للأ�فــال، ودعــمُ تطويــر مهــارات التعامــل . 9
الاجتماعــي والتحفيــز الإيجابــي للأ�فــال لتعزيــز صحــة العلاقــات.
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ــول . 0) ــادات ح ــمُ إرش ــب، وتقدي ــة للتأدي ــاليب الفعّال ــة بالأس ــلام التوعي ــائل الإع ــى وس عل
ــاء. ــارب الأخط ــن تج ــمُ م ــى التعل ــز عل ــع التركي ــة، م ــة والإيجابي ــب الفعّال ــاليب التأدي أس

علــى المســؤولين تشــجيع الدعــمُ المجتمعــي مــن خــلال تعزيــز التفاعــل المجتمعــي، ودعمُ . ))
الأســر فــي خلــق بيئــة داعمــة للأ�فــال.

علــى وســائل الإعــلام تعزيــز الوعــي بأثــر العنــفَ علــى الأ�فــال، ونشــر الوعــي حــول . 2)
تأثيــر العنــفَ علــى صحــة الأ�فــال والأســرة، مــع التركيــز علــى حقــوق الطفل وســلامته. 
وتشــجيع علــى الابتعــاد عــن العنــفَ مــن خــلال تعزيــز القيــمُ الإيجابيــة وتحفيــز الأســر 

علــى التخلــي عــن العنــفَ كوســيلة للتعامــل مــع التحديــات.
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The effectiveness of a parenting program to reduce 

abuse against children: An experimental study applied 

to a sample of parents in the Emirate of Abu Dhabi

Ruqayya Mohammed Ahmed Bin Saleem Alteneiji(((

Abstract

The goal of the current research was to assess the effectiveness of a 
parenting program to reduce child abuse in the Emirate of Abu Dhabi. To 
achieve this goal, a parenting program was designed to reduce child abuse, 
and a questionnaire was prepared based on Bandura’s social cognitive 
theory. The questionnaire consisted of four areas: neglect, psychological 
abuse, physical abuse, and sexual abuse. The experimental method was 
used and a stratified random sample of 400 male and female students was 
selected  numbering )400( male and female students, in order to identify 
the numbers of children exposed to of abuse in schools, aged for 6-12. 
The results indicated that 49 male and female students suffered from 
various types of abuse. The students were divided into two groups: an 
experimental group )with one of their parents undergoing a parenting 
program( and a control group that was not subjected to the experiment. 
After ensuring equality between the two groups, the program was applied 
to the experimental sample. The results of the current study revealed the 
effectiveness of the parenting program in reducing child abuse. The research 
recommended that specialists in psychological care use this program with 
parents of abused students

Keywords: child abuse, parenting programs, neglect, sexual abuse, 
physical abuse, psychological abuse.
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